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Abstract: 

    This article is an essay to correct the false idea  which 

believe  that the literature has nothing to do with  

philosophy and vice versa due to their different  nature and  

field; but Sartre  and other writers and philosophers  prove  

the opposite, there is a close relationship between them, 

there is because many  philosophical ideas  can be 

formulated  in literary forms  to confirm them as Sartre did . 

the philosophy translates  societies  situations and problems  

through ideas while  literature  explain these situations  

through  writing . so the writer message is a philosophical  

message. It reveals human existence in terms of it is free 

existence. 
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ّ
 : صالملخ

تؤمن بأنّ هذا المقال العلمي هو محاولة لتصحيح الفكرة الخاطئة التي كانت    

 أنّ  الأدب لا علاقة له بالفلسفة والعكس، نظرا لاختلاف
ّ

طبيعتهما وميدانهما، إلا

هناك علاقة وطيدة بينهما، سارتر وغيره من الأدباء والفلاسفة أثبتوا عكس ذلك، ف

كثيرا من الأفكار الفلسفية يمكن صياغتها في قوالب أدبية لتأكيدها  ذلك أنّ 

وتوضيحها للناس كما فعل سارتر، فالفلسفة تترجم أوضاع المجتمعات ومشاكلها من 

 .فكار، في حين أنّ الأدب يفسّر هذه الأوضاع عن طرق  الكتابة والقلمخلال الأ 

 رسالة فلسفية تكشف عن الوجود الإنساني من  
ّ

فرسالة الأديب ليست إلا

 .حيث هو وجود حرّ، ومن هنا كانت رسالة الأدب رسالة فلسفية

 ....الأدب، الفلسفة، الأفكار، الكتابة، الوجودية ،سارتر: كلمات المفتاحيةال

 : مةمقدّ . 1

كان لاندلاع الحربين العالميتين آثارا عميقة في نفوس البشرقة، لذا أصبحت      

مشكلة الإنسان ومصيره المجال الأوسع لتأمّل وبحث الفلاسفة، ومن ثمّ سعيهم 

لإيجاد حلول للأزمة، فقد حازت مسألة الحرّقة على الاهتمام الأكبر في الأوساط 

جان  لتيار الوجودي لتوجيه العناية بوجود الفرد، ويعدّ الفلسفية وخاصة لدى ا

زوا  (1099-1091)بول سارتر 
ّ
من أهمّ الفلاسفة الوجوديين المعاصرقن الذين رك

اهتمامهم على كرامة الإنسان، فنجده حاضرًا بقوة في ذلك وخاصة في المجال الأدبي، 

ها حول 
ّ
فاته بين فلسفية وأدبية تدور كل

ّ
موضوع واحد وهو الحرّقة، بحيث تتأرجح مؤل

 سارترمن الحرّقة وقد لقّب  بحيث لا نجد موضوعًا أقرب إلى قلب الوجوديين 

بفيلسوف الحرّقة لأنّ قصصه ورواياته تعدّ أقوى العوامل التي ساعدت على انتشار 

الوجودية، أي أنّ الناس وجدوا ضالتهم في كتابات ومسرحيات سارتر الأدبية 

معاناة البشر، وهي تسهّل فهم فلسفة سارتر أكثر من وجودها في  باعتبارها تعبّر عن
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ه طرح قضاياه الفلسفية في قوالب أدبية تتناسب 
ّ
قوالب فلسفية جافة، أي أن

بات وانشغالات الناس في العصر، 
ّ
لذا نجده يجمع بين الفلسفة والأدب،         ومتطل

د  عند سارتر   ما الصّلة ما علاقة الفلسفة بال : وعلى ذلك فالإشكال المطروح هو

 لكلّ منهما ميدانه 
ّ
التي تربط الإنتاج الأدبي السارتري بالفلسفة، على الرغم من أن

 ؟  في الأد  السارتري        وما هي الأبعاد الفلسفية 

 : ريف الفلسفة الوجوديةتع. 2

جه ظهرت كردّ فعل طبيعي ضد المذاهب العقلية بوجه عام وفلسفة هيجل بو          

ا خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، وقد تعدّدت 
ً
خاص، وتطوّرت تطورًا ملحوظ

 .أصولها من هوسرل إلى كيركغارد، ومن هيغل ونيتشه إلى هيدجر

وهي أوسع التيارات ...ثم أخذت تنتشر على يد سارتر، كامي، مارسيل       

  (1).نفسه أكثرها غموضًا الفلسفية انتشارا وأكثرها ملائمة لروح العصر، وفي الوقت

نقطة البداية في الفلسفة الوجودية هي التجربة العينية الحيّة التي يعانيها        

الإنسان، وهي فلسفة تفاؤلية عكس ما نصّ معارضوها لأنّها تدعو إلى العمل والالتزام 

ي ما دامت تضع الفرد في مواجهة ذاته ومصيره وعليه أن يختار بين الإمكانيات الت

 .يصادفها ومن خلال اختياره تتبلور ماهيته

ر بمن سبقوه، اختار ما يتماش ى وأفكاره  سارترإنّ  
ّ
كغيره من الفلاسفة تأث

من خلالها إلى إعطاء الفرد قيمته، ففلسفته وليدة تيارات سابقة سعى الوجودية، 

ا عن معاناة الفرنسيين أثناء الحرب والدّفاع عن الفئات ا لمحرومة فجاء أدبه معبرًّ

 .والمظلومة في المجتمع
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والوجودية قائمة على مبدأ الوجود يسب  الماهية، ومادام الأمر كذلك فإنّ  

كلّ فرد وص يّ على نفسه، مسؤول عمّا هو : الإنسان مسؤول عن أفعاله، لذا قيل

على جميع الناس قتصر على نفسه، بل أيضا مسؤول وهو لا ي  2عليه مسؤولية كاملة

 .ختار، فهو يختار للإنسانية جمعاءلأنه حينما ي

ب أفكار كثيرة عن مبادئ الفلسفة الوجودية منها: إذن 
ّ
فكرة : من هنا تترت

في  سارتركلّ هذا جسّده ... الحرّقة، المسؤولية، القل ، الالتزام، علاقة الأنا بالآخر

 .نصوص أدبية لتأكيدها ولتوضيحها

 ؟ما هو الأد  -ثانيا

أم نثرية،  طالما أرّق العديد من كتّاب النصوص، شعرقة كانت سؤال إشكالي          

ديء ولعل أبرز ففي السنوات السبع الأخيرة انتشر أدب  يسميّه البعض بالأدب الرّ 

، سارترما الأدب ؟ هو الأديب والفيلسوف الفرنس ي الوجودي : من أجاب على سؤال

 فوهو الذي يمتلك  -سارترناقش  1491ففي مقالة نشرها عام 
ً
 -ي الأدبباعًا طوقلا

في طرح فكري فلسفي صار فيما بعد واحدًا من أهمّ مفهومه للعمل الأدبي 

 :الأطروحات التي تناولت ماهية العمل الأدبي، وتكمن أهمية طرح سارتر في محورقن

إنّ سارتر أديب كما هو فيلسوف، وبالتالي فإنّ تفكيكه لسؤال  :المحور الأوّل  

لتزام الواجب على الأديب نابع من أديب ومسريي تشبّع بروح ما هو الأدب وحجم الا

 .الكتابة الإبداعية

الفيلسوف الوجودي والذي ظلّ حتى يومنا هذا علامة  سارترإنّ  :المحور الثاني      

فارقة في تارقخ الفكر الفلسفي الفرنس ي والفلسفة الوجودية بالتحديد أضفى بكونه 

 وبُعدًا لأطروح
ً
ة ما الأدب؟ فالطرح هنا ليبس أدبيًا بحتًا ولا فلسفيًا فيلسوفا ثقلا

باعتباره قطبًا أساسيا للفلسفة الفرنسية المعاصرة منذ  وسارتر. محضا، بل كلاهما
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  نشر واحدًا من أهمّ 
ّ
 جديدًا للشباب ( 1490)الوجود والعدم : فاتهمؤل

ً
صار أملا

مة من الحرب العالمية ال
ّ
ثانية وهي حالة تشابه الفرنس ي بعد أن خرجت فرنسا محط

 .ما نعيشه في واقعنا الحالي

فالشباب العربي يعيش حالة من الارتداد على مختلف الأصعدة، لذلك نرى أنّ       

بمجتمعه وبالواقع الذي يعيش فيه وهو نفس الواقع المتأزم للشباب  سارترعلاقة 

ل م
ّ
 سارترن خلاله الفرنس ي حينها والشباب العربي الآن كان منظورًا أساسيًا شك

وبأخذ معطيات الواقع . م1491فلسفته الوجودية ومناهجه الأدبية بعد عام 

الفرنس ي اجتماعيا وسياسيًا بعد الحرب العالمية الثانية بعين الاعتبار، سنرى أنّ 

منهما نوعًا  الفلسفة والأدب هما وليدا الحقبة الزمنية في نهاية المطاف وققتض ي كلّ 

 .طيات ذلك الواقعمن الالتزام تجاه مع

ه يلعب دورًا هامًا في تغيير  سارتروقد صنّف     
ّ
الأدب ضمن الفنون الملتزمة لأن

المجتمع وتطوقره وكان تصنيفه هذا طبقًا لطبيعة المادة الفنية التي يتضمّنها كلّ فن، 

ليست التفرقة بين الأدب والموسيقى أو بين الأدب والرسم تفرقة في : سارترلذا يقول 

ما في المادة أيضا، فالعمل الذي أساسه الألوان أو الأصوات ليس الش
ّ
كل فقط وإن

عملا آخر مادته الكلمات، فليست الأنغام والألوان والأشكال بعلامات ذات مدلول، 

 .3إذ لا يخال بها على ش يء خارج عنها

 ....فمادة الأدب الكلمات ومادة الموسيقى الأصوات ومادة الرسم الألوان   

بين الأدب والالتزام، ففلسفته ملتزمة لأنّ اهتماماته الفنية  سارترد ربط وق   

كانت تقتصر على الأدب والمسرح أكثر من باقي الفنون الأخرى، لذلك نجده يرفض بل 

 .وققص ي باقي الفنون من الالتزام
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كس على ع  إنّ الكاتب أو الأديب يشير إلى الأشياء وقدّل عليها ويعبّر عن المعاني،     

ا وقطلعنا على رمز الظلم الاجتماعي 
ً
الرّسام، فمثلا بإمكان الكاتب أن يصف لنا كوخ

فهو أبكم، إذ يقدّم لنا  وقصبح له دلالة، بينما لا يستطيع الرّسام القيام بذلك، 

ه لكي يكون 
ّ
الكوخ فقط والمشاهد حرّ في فهم الرسم وتأوقله ولن يكون رمزًا للبؤس، لأن

ه  رمزًا يجب أن يكون 
ّ
 4. في الواقع ش يء من الأشياء علامة لها مدلولها، في حين أن

من خلال تصنيفه للفنون على أساس طبيعة المادة المعتمدة في الفن، نتوقف     

 
ّ

أدمجه  سارتر أنّ عند الشعر الذي تعتبر مادته واحدة مع النثر، ألا وهي الكلمات إلا

 مع باقي الفنون غير الملتزمة، لماذا؟

 أنّ طرققة تعامل الشعر مع الكلمات تختلف صحي    
ّ

ح أنّهما يشتركان في المادة إلا

ف الألفاظ كغاية في 
ّ
من حيث الغاية والتوظيف فمن خلال الغاية نجد الشاعر يوظ

من أجل  ذاتها، أي أنّ علاقته بالكلمات كعلاقته بالأشياء، فهو معني بالكلمات 

ي اللغة النثرية  كلمات من حيث الدّلالة الكلمات فقط، بينما الناثر يتعامل مع ال

عن الواقع المعاش والسعي   ويسعى لتغيير الواقع، أي أنّ غاية الكلمة في النثر التعبير 

وراء المستقبل، أي يجب أن يتّخذ الأديب موقفًا ضد جميع المظالم لأنّ مهمّة الكاتب 

 
ّ
ه ر على إرادة تكمن في وصف العالم فوظيفته تكمن في أنه يؤث

ّ
الجمهور، كما أن

مطالب بالمشاركة في هموم عصره، أي أنّ الكاتب ملتزم وملزم بالانخراط في الوضع 

ه حيث توجد مظالم، فالكاتب مسؤول عنها وعليه سارتر الاجتماعي، لذا فإنّ 
ّ
يرى أن

أن يسمّى الش يء باسمه لأنّ هذه حتمية توجد الش يء المسمّى وتحيله إلى حقيقة، أو 

أكما يقول يج نوج في أمرقكا وقضرب مثالا بذلك باضطهاد الزّ . ب أن يسمّى الهرّ هرًّ

 .وقرى أنّ هذه القضية ميّتة ما لم تحي على ريشة الكاتب الذي عليه أن يكتب عليها
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نفهم من العبارة أن الكاتب لابدّ أن يصوّب تفكيره نحو آلام وصيحات : إذن     

  1.وصرخات الشعوب ليعبّر عنها وقنشر صداها

ل في التعبير عن المعاني بعكس الشاعر الذي     
ّ
كما أنّ قيمة عمل الكاتب تتمث

يخضع إبداعه الفني للقيم الجمالية قبل أية قيمة أخرى، أي أنه يهتمّ بالكلمة كغاية 

في ذاتها وليس للدلالة على ش يء ما، بمعنى أنّ هدف الشاعر نفسه، أي أنّ الشاعر 

ف الألفاظ يخضعه
ّ
  6.ا لعواطفهحينما يوظ

عون باللغة على أن تكون نفعية وحيث أنّ البحث : سارتر يقول    
ّ
الشعراء قوم يترف

 بواسطة اللغة واستخدامها أداة، فليس لنا إذن أن نتصوّر أنّ 
ّ
عن الحقيقة لا يتمّ إلا

رون كذلك في الدلالة على 
ّ
هدف الشعراء هو استطلاع الحقائ  أو عرضها وهم لا يفك

  7.فيهالعالم وما 

بخلاف النثر الذي هو حالة نفعية في جوهره ومادته دالة بطبيعتها، لذا عبّر      

ما مرّت الكلماتي: بقولهسارتر 
ّ
من خلال نظراتنا كما تمرّ الكأس خلال  وجد النثر كل

  9.أشعة الشمس

النثر هو الأداة الوحيدة الفعّالة لتحقي  غاية الأديب  سارترلقد اعتبر : إذن    

: لذا قال. تمثلة في كشف ما توصّل إليه من تقديم صورة كاملة للوضع الإنسانيوالم

  0. إلى أهدافه الكلمات مسدّسات عامرة بقذائفها فيجب أن يحسن الناثر التصوقب 

قة، بينما الشعر فهدفه نفسه، فالناثر ليس محصورا في إنّ هدف النثر هو الحرّ   

 .قفص عمله الفني كالشاعر

يدانه المعاني لا العواطف والأحاسيس، لذا قال بأنّ هدفنا لم يكن إدخال ثر مالنّ   

 .السرور على الجماهير، بل هزّهم بعنف
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إنّ الأدب هو كلّ نص نثري وأنّ الشعر كالنحت والموسيقى والرسم لا يمكن   

اللغة استخدامها لفهم الحقيقة والتدليل عليهــــــــا، فالشعر يخدم اللغة، أمّا النثر فإنّ 

هي التي تخدمه، كذلك فإنّ الكاتب متى باشر بكتابة النص النثري فإنه ملتزم بقضية 

 .ما

 : علاقة الأد  بالفلسفة.3

في  محاضرات ألقاها " ) الوجودية نزعة إنسانية" في كتابه  سارتريحاول          

كنة الدّفاع عن وجوديته بوصفها المذهب الذي يجعل الحياة الإنسانية مم( 1490

ه لا وجود لمشروع آخر غير : " وهي
ّ
ر الإنسان بأن

ّ
إنسانية لأنّها تحاول دائمًا أن تذك

فقد سعت فلسفته لتجسيد النزعة الإنسانية في الفكر الفلسفي . 19"نفسه 

 
ً
 .من فلسفة الأفكار المعاصر، والتمهيد لظهور فلسفة الإنسان، بدلا

دي الجمع بين الفلسفة والأدب، الوجو  سارتروهذا ما جعل من أصالة عمل      

أدركت فكرة توحيد الأدب والفلسفة بجعلهما تقنية للتغيير الملموس، : " حيث يقول 

  11.إذ الفلسفة تزوّدنا بالمنهج والتنظيم، أمّا الأدب فيزوّدنا بالكلمة

إلى الكتابة في ظروف سارتر ومادام الأدب يزوّدنا بالكلمة، فقد اشتدّ موقف     

التي آلت إليها فرنسا، حيث تمزّق العالم إلى إيديولوجيات متنازعة بين الهزقمة 

 منه إلى إرشاد الشعب 
ً
الشيوعية والرأسمالية، فاشتدّ واجبه إلى الكتابة والأدب عملا

التائه والمواطن القل  نحو الحرقة والاختيار، فكان يكتب بكلّ حرقة ملتزمًا بقضايا 

 .زمه أية سياسة وأيّ حزب دون أن يستبعد قلمهوطنه دون أن تقيّده قيود ولا تل

هنا تكمن أهمّية الأدب والكتابة في فكر هذا المثقف الذي كان يكتب بروحه      

وقلبه، حيث كان دمه يسري في أعماله وفي أدبه وفي القضايا التي كان يدافع عنها، ثم 

عن قضاياه  أن يحمل الأدب رسالة مجتمعه بهمومها وأن يكون مسؤولا سارترطلب 
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ح بقلم منشغل بأمور العصر ومشاكل 
ّ
حتّى تعبّر عن وضع المثقف الذي لابدّ أن يتسل

عن العصر بكامله، أي عن       العالم، ذلك أنّ الأثر الأدبي مطالب بأن يكون مسؤولا 

  12.وضع المؤلف في العالم الاجتماعي

ولا تحدّه    تقيّده قيود  فالأدب بمفهومه السارتري هو أدب مفتوح على العالم لا    

عن طرق  . حدود، أدب لا يخضع لأية سلطة ولا لأية هيمنة عدا الدفاع عن الحرّقة

الحرّقة يتمّ صنع كرامة الإنسان، حتى وإن كانت هذه الحرّقة تطرح بين طياتها نوعًا 

 
ّ
من القل  واليأس الوجودي حول تقرقر المصير والتعبير عن ماهية ووجود الفرد، إلا

 .أنها كانت لتعبّر عن كرامة الانسان وتحقي  فعاليته ووجوده

ن     
ّ
ن المتعة إلى أدب الوعي، أدب يحمل  سارترلهذا تمك

ّ
من أن يحوّل الأدب من ف

هو فلسفي  هو أدبي وما رسالة ذات وعي مفعم بالحرّقة ليشيد ذلك الارتباط بين ما

وقد يعود  ن فاصل بنيهما،حتى يصبح وجود أحدهما يتطلبّ ضرورة وجود الآخر دو 

سّر هذا الالتقاء إلى اعتبار كلّ من الفلسفة والأدب يهدفان إلى استنطاق العالم 

  13.والتعبير عنه في أقاصيص

في تجسيد   هي صوته الحقيقي وعبقرتيه التي أعطته تلك القدرة  سارتركتابات    

 عصره، فكان لواء طبقة المثقّفين الفرنسيين مهتزًا برقح ال
ّ
فًا خصوبة فكره عصر، موظ

خذ الأدب عنده طابعًا فلسفيا وسياسيًا من 
ّ
الواعي لفهم الفرد والمجتمع والواقع، فات

خلال رواياته ومسرحياته، حتى يكون هذا الأدب في خدمة الفرد وقضايا المجتمع 

 .والعالم بأسره

حتلال وتحرقر يدعو إلى النهوض لمقاومة رموز الا  سارترهذا الأدب الذي قدّمه         

حة بعمل نقدي حتى يصبح 
ّ
 كتابة مسل

ّ
بين في الأرض، وهكذا الكتابة لا تكون إلا

ّ
المعذ



صوص الأدبية
ّ
 "نموذجا"جان بول سارتر : الأبعاد الفلسفية في الن

 

كانت تحمل هذا الوعي لمصاحبة سارتر وأعمال . الأدب أدب معارضة ومقاومة

الإنسان لاختيار موقفه من الحياة حتى أصبح شعلة وهّاجة في تارقخ فرنسا، فانصبّ 

جهوا اهتمام كتّابها بهذا
ّ
إلى المسرح والأدب لنشر أفكارهم أثناء الحرب  العمل وات

 العالمية الثانية وبعدها، 

الفضاء الفرنس ي لأنّهما صرخة  Camus وألبير كامي سارترفاكتسح صوت     

نهوض قوقة استطاعت وضع عمل أدبي وسياس ي حمل الجماهير إلى تارقخ الإنسان 

و لتفكير الشعب الفرنس ي وتوجيهه لفهم وحقيقته، فكانت مسرحياتهما بمثابة غز 

منبرًا لمناقشة أخطر القضايا ولم يعد  سارترفأصبح المسرح عند . 14الواقع وتغييره

لهوا أو تسلية، وأصبحت الوظيفة الأساسية للأدب إنشاده الحرّقة، فرسالة الأديب 

 رسالة فلسفية تكشف عن الوجود الإنساني من حيث هو وجود حرّ، ف
ّ

ما ليست إلا

في نفوس البشر في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة جعل  تركته الحروب من آثار 

أفرادها يصابون بإحباط وقأس دفع الأدباء إلى الاهتمام بأزمات الانسان المعاصر 

سارتر و يعدّ . والبحث عن حلول لها لتحقي  الحرّقة وجعلها اللبّنة الأولى في الأدب

خلال تجسيد فلسفته في قوالب أدبية مسرحية،  من أحسن تمثيل عن الأدباء خاصة

ه نقل انشغاله 
ّ
فقد جعل الفلسفة تهبط لواقع الناس وبالتالي جعل منها أدبًا، أي أن

من خلال الروايات بعرضه لتلك الأفكار لدرجة أنه جعل الأدب بمثابة صرخة لنجاة 

 .العالم

ت المشاهدة من خلال أعماله الأدبية ومسرحياته ليس سارترإذن، رسالة  

ما أخذ المغزى منها ومحاولة إيصالها إلى الآذان الصاغية والعيون المبصرة
ّ
ومن  . وإن

هنا يمكننا أن نتحدّث عن الأبعاد الفلسفية في الأدب السارتري من خلال أدبيات 
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لة في سارتر
ّ
الذباب، حلبة سرقة، : والمتمثلة في رواية الغثيان، وجملة مسرحياته المتمث

 .قذرةالأيدي ال

هي أوّل رواية كتبها ذات طابع نفس ي، تدور أحداثها : رواية الغثيان.1. 3 

حول  ما يجول في النفس من معاناة وقرف، من خلال هذه الرّواية وضّح معنى الوجود 

وقام بتحليله من أساسه، وهي تروي حياة صاحبها سارتر أثناء الحرب مصوّرًا في 

عشر سنوات في تأليفها، نشرت في فرنسا  وقد أمض ى" . أنطوان روكنتان" شخص 

 .م1401عام 

 

ر وكاتب وحيد لا أصدقاء له 
ّ
 أن : " يقول . روكنتان مفك

ّ
ني لا أطلب إلا

ّ
إن

يرني، ليس لي هموم وأنا أملك المال 
ّ
أشف  على هموم الآخرقن، فإنّ ذلك سيغ

ي. كأصحاب الإيرادات، لا رئيس لي ولا امرأة ولا أولاد
ّ
وهذا الهمّ . كائن كلّ ما هنالك أن

 .11مبهم جدًا، ميتافيزيقي جدًا، حتى أني أشعر منه بالخجل

لقد اكتشف أنّ الوجود عرض ي، لا مبرّر له، فوجوده غير ضروري، لذا  

أصبحت الشكوك تراوده من أن حرّقته ستنفلت منه، فهو لم يجد سببًا لكي يعيش، 

من وجوده  يعاني القل  لأنّ الوجود لم يمنحه شيئا يعيش من أجله، لذا نجده

 ولكن متى ظهر هذا الغثيان ؟ وما الدّاعي له ؟ . الزائف

لقد بدأ الغثيان حينما وجد روكنتان بعض الأطفال يلعبون على حافة الماء  

وكان يرغب مثلهم في إلقاء حصاة في البحر، ولكنّه عندما التقط الحصاة شعر 

لمجرّد العاري للحجر وغلبه بالقرف، فقد وجد نفسه وجها لوجه مع الوجود ا

إنّ الش يء . 16الغثيان، ومنذ ذلك الحين لازمه الغثيان والقل  المتزايد يومًا بعد يوم



صوص الأدبية
ّ
 "نموذجا"جان بول سارتر : الأبعاد الفلسفية في الن

 

ولا مبرّر لتواجد الأشياء   الذي أشعره بالقل  هو اكتشافه خلوّ الحياة من المعنى، 

ه غرقب
ّ
 .وحتى ذاته هو، إذ يشعر بأن

عن  ه وحتى الأشياء منفصلة إنّ الوجود عرض ي عبث، عارض، لا شكل ل 

صنعوه بغرض الجلوس عليه وأتوا بالجلد والزنبركات : معانيها، لذا قال واصفًا المقعد

والقماش، ثم شرعوا في العمل بفكرة صناعة المقعد وعندما انتهوا، كان ذلك ما 

ه مقعد...صنعوه
ّ
لكن الكلمة تبقى على شفتيّ، إنّها تأبى أن تذهب لتضع ذاتها في ....إن

روكنتان اكتشف أنّ الأشياء لا صلة لها بتسمياتها ولا وجود ، أي أنّ 17إطار الش يء

 .من غثيانه لعلاقة بين وجود الش يء والماهية التي ننسبها إليه، وهذا ما زاد

إنّ المفتاح الأساس ي مفتاح الوجود، مفتاح غثيان روكنتان هو العبثية  

أيّ مبرّر  فليس هناك في وجود الأشياء،  والافتقار الأساس ي إلى أيّة عقلانية أو منطقية

 .لهذا الوجود

من   وأخيرًا تنتهي الرّواية باستفاقة روكنتان وسعيه لإيجاد مبرّر للوجود  

وهنا ينتهي غثيانه والقرف الذي لازمه كثيرًا بمجرّد إيجاد ش يء يبرّر .  خلال الفن

ر الناس به 
ّ
مثلا وجوده وإعطاء الحياة معناها، وذلك حينما قرّر أن يترك شيئا يذك

د بها اسمه في التارقخ
ّ
 .كتابة رواية يخل

م 1490، عرضت عام  لسارترمن أروع الأعمال الأدبية : مسرحية الذبّا . 2.3

حول الحرّقة الإنسانية، كما تعبّر عن فكرة الإلحاد  سارترتلخصّ أحداثها تطوّر فكر 

ل هذه الشخصي. ومواجهة الإنسان وتصدّيه للآلهة وتحقيقه لوجوده
ّ
ة وقمث

فهي تحمل   محور المسرحية، وهذه الأخيرة معاكسة تماما لرواية الغثيان، " أوريست"

 ... .معاني صرقحة كالحرّقة، الفعل، تحمّل المسؤولية، مواجهة الآلهة

ص شخصيات المسرّحية في الآتي 
ّ
 :تتلخ
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 .كليمنسترا وعشيقها إيجيست-أ

 .الملك أغارمنون زوج كليمنسترا- 

 .ت أبناء الملكإليكترا و أوريس-ج

تدور أحداثها حول خيانة كليمنسترا لزوجها الملك مع عشيقها إيجيست،حيث        

 ذلك بعد عودته مظفرا بالنّصر من 
َ
عَلا

َ
فقا على قتله بعد عودته من الحرب، وف

ّ
ات

الانتقام من أمّها وعشيقها بعد قتلهما ( إليكنترا)حرب طروادة، ثم محاولة بنت الملك 

 أبيها ومحاو 
ّ
أر لأبيها، وقد كان  لتها إقناع أخيها أوريست على مساعدتها في الانتقام والث

ر في الانتقام، بل يسعى إلى العيش بمفرده وعدم التّدخل في 
ّ
ا لا يفك

ً
أوريست فتى مسالم

شؤون الآخرقن، لكن رقصة إليكترا الرمزقة قد حرّكت فيه دواعي الانتقام، فاستقرّ 

وتحرقر المدينة من دنس الخائنين، وبعد تنفيذه  رأيه على قتل أمه وعشيقها

تهدف . 19القصاص، تشعر أخته بالنّدم على عكس أوريست الذي كان واثقًا من قراره

المسرحية إلى تغيير الواقع المأساوي، حيث كان المجتمع الفرنس ي خاضعًا للاحتلال 

ناة التي يعانيها في تخليص المجتمع من المعا الألماني النازي، فجاءت محاولة جادّة

ما سيطرة 
ّ
لم، وهذا لا يعدَّ احتلالا عسكرقًا وسياسيًا، وإن

ّ
الشعب من الاحتلال والظ

 .الفكر النازي على الفكر والثقافة بشكل عام

في هذه المسرحية شحذ الهمم وتفجير الطاقات  سارتروهكذا فقد جاء هدف      

الحرّقة والإرادة والثقة يكون الكامنة في الذوات، لأنّ هذه الطاقات عندما تعطي 

 .بمقدورها تغيير الواقع نحو واقع أحسن وأفضل

لقد كان هدفه إرساء قيم المقاومة والحرّقة المتجسّدة وفي الفعل الواعي والملتزم      

في طابع أسطوري رمزي مسريي يخفي في طياته رسائل تتضمّن أشعار الناس 



صوص الأدبية
ّ
 "نموذجا"جان بول سارتر : الأبعاد الفلسفية في الن

 

ملتزمًا "أوريست " م الرضوخ له، وهو ما بقي وتوعيتهم بالمقاومة ونبذ الاستعمار وعد

تعلمون أنّ جرقمتي تعود إليّ :" به إلى نهاية المسرحية حيث قال مخاطبا سكان أرغوس

ني أدّعيها في وجه الشمس، إنّها سبب حياتي وفخري، 
ّ
لا تستطيعون أن     وحدي، إن

كم وأتيت لأدافع تعاقبوني أو تشفقوا عليَّ ولهذا أنتم خائفون مني، ورغم ذلك أحبّ 

عن مملكتكم، وقد رفضتموني لأننّي لست مثلكم ولكن الآن أصبحت منكم، نحن 

أخطاؤكم وندمكم وقلقي الليلي، . مرتبطون برابطة الدم وأستح  أن أكون ملككم

ه وأخذه 
ّ
 .10على عاتقي  جرقمة إيجيست، كلّ هذا يعود إليّ وأتحمل

بين الناس، إنّ الإنسان الحرّ هو الذي فالإرادة حرّة والحرّقة ليست فوض ى      

عمل  يعمل على تحرقر الإنسانية، هو الذي يجعل كلّ الناس ينضوون معه في كلّ 

في   سعت المسرحية إلى ترسيخ قوانين الفكر الوجودي، وقمكن إجمالها . 29يقوم به

 :الآتي

خاذ القرا -أ
ّ
نها من ات

ّ
ر وتقرقر الثقة محاولة المسرحية إعطاء الذات القوّة التي تمك

من خلال ما  بالنفس والإرادة الحقيقية وإعطائها الفرصة للتعبير، وتحقي  ذلك 

خاذ القرار في اختيار مصيرها في 
ّ
أعطاه سارتر لشخصية إليكترا من القدرة على ات

 .الانتقام وقتل أمّها والثأر لأبيها

ل بعقله ومشاعره وجسده - 
ّ
وروحه  احترام ذات الإنسان والنظر إليه كك

 .وتحقي  ذلك في إليكترا

لا ضمن    الحرّقة هي الوجود الإنساني وهذه الحرّقة تعمل ضمن المعايير الفردية -ج    

المعايير الأخلاقية والسياسية والدينية السّائدة، وتحق  ذلك من خلال محاولة 

 .ة كرقمةسارتر تنوقر الإنسان والنظر إلى القيم الأخلاقية وأهميتها في صنع حياة حرّ 
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من الأعمال التي تصنّف ضمن الفن المقاوم  (*)هذا، وتعدّ مسرحية الذباب      

 .الذي ينشد التّغيير والمواجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارة عن ( الإنسان)إلى التّغيير، لأنّ الوجود لذاته  يدعو في المسرحية الإنسان     

لقد لفت انتباهي : " مشروع مفتوح قابل للتّغير في أية لحظة باعتباره حرّقة، حيث قال

منذ بضع سنوات إلى أنّ شخصيات مسرحياتي ورواياتي تتّخذ قراراها فجأة وأنّ 

ي أضعها في مسرحية الذباب تح" أوريست "لحظة تكفي مثلا لكي ينجز 
ّ
وّله ذلك أن

 . 21على صورتي لا كما أنا بالفعل بلا شك ولكن مثلما كنت أرقد أن أكون 

المسرحية للفرنسيين زمن الاحتلال ليشدّ عزقمتهم وقحثّهم على  سارترلقد نقل     

ا وقتصدّى بكلّ ما أوتي من قوة لمجابهة الاحتلال حتى لو  أنّ الإنسان يجب أن يكون حرًّ

قتل : حد أقربائه سواء أمّه أو أبوه، وهو ما نلاحظه في المسرحيةكان العدو أ

 .لأمّه في سبيل تحقي  حرّقته" أوريست"

الأدبية ومن أحسن سارتر تعتبر أهمّ كتابات : مسرحية جلسة سرّية -ج

 مسرحياته نجاحًا، كانت تعبيرًا عن المواقف الفلسفية السارترقة في قوالب مشوّقة 

 .ب بالفلسفةتفصح عن علاقة الأد

 
        حين وصل إلى المدينة متبوعًا بالإله جوبتير الذي لا يجد " أوريست"سبب تسميتها الذباب هو صوت  -*

" أوريست"في الجوّ وينتفض على أي شخص يمرّ به وإذ يبدي  غير رفوف الذباب الذي يطنطن انتظارهفي 
وبيتر أنه ذباب ذو قيمة رمزية لأنه يمثّل الندم الذي شيّد بأهل المدينة على مقتل ملكهم الذي انزعاجه، فيقول له ج

 .لم ينسوه



صوص الأدبية
ّ
 "نموذجا"جان بول سارتر : الأبعاد الفلسفية في الن

 

من خلال  تدور أحداثها داخل غرفة مقفلة سمّيت بالجحيم، والجحيم هنا يبرز    

امرأة تحبّ مصادقة النساء دون " :  أنيز: " الحوار بين الشخصيات الرئيسية الثلاث

 .الرجال، هي المحرّك الرئيس ي لشخصيات المسرحية

ثم   معًا في ثروته، امرأة صغيرة السّن، تزوّجت برجل عجوز ط":  إستيل"  

 .خانته مع عشيقها، وقد أصيبت بداء الرّئة وماتت

صحافي، التح  بالجيش أثناء الحرب العالمية الثانية ولكنه ":  جارسان"  

حاول الهرب من أداء واجب الدفاع عن الوطن، تمّ ضبطه على الحدود، حُوكم 

 . 22"عسكرقًا وتم إعدامه رميًا بالرّصاص 

في العالم الآخر بعد موت الشخصيات الثلاث في غرفة بلا تدور الأحداث  

نوافذ لا يعرفون بعضهم البعض، يدور حوار بينهم ينتهي إلى ضرورة أن يتصارحوا، 

ترغب           " إستيل: "كلّ يقرّ بما ارتكبه وقاده إلى الجحيم، تنشأ بينهم رغبات متصارعة

ا ولا توجد وسيلة مهووسة بال( جارسان)في الاستحواذ على الرّجل 
ً
بحث عن مرآة عبث

 بالنظر في عيون 
ّ

تجيش عاطفة الغيرة لديها من " أنيز " ،  و"أنيز " لرؤقة وجهها إلا

في المقام  الحائر قضيته " جارسان " و " استيل " كليهما وترغب في الاستحواذ على 

قتال، تلك التهمة الأوّل الدفاع عن نفسه إزاء اتّهامه بالجبن نظرًا لهروبه من ميدان ال

ن 
ّ
من التنصّت على عالم  التي تلاحقه دنيا وآخرة، فهو من موقعه في عالم الآخرة تمك

الدّنيا، فوجد زملاءه في العمل يتحدّثون عنه كشخص جبان وهو عاجز عن إقناعهم 

بغير ذلك، فات الأوان فقد ترك الدّنيا ولا سبيل للعودة لإقناعهم، وهو لا يطي  

دانة له بالجبن وهو لا يستطيع تغيير ذلك لأنّ أفعال الفرد هي التي جحيم نظرات الإ 

ضف إلى ذلك أنّ الغير يطل  أحكامه على الفرد من خلال أعماله وسيبقى . تعبّر عنه

 .عمل الفرد خالدًا حتى لو مات
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  سارترعن الآخر الذي كشف عنه " هيتمان"إنّ الغير هو الجحيم، لذا عبّر  

لا  ليس الأخ أو الصدي ، بل هو العدوّ بالنسبة للذات، ذلك الذي  إنّ الغير: قائلا

 . 23يمكن الصلح معه

نحن في الجحيم الحقيقي ولا حاجة هنا ": جارسان " في مشهد الختام يقول  

ما قال   إلى شواية أو نار لأنّ الجحيم هو الآخرون، تلك العبارة التي أضحت من أشهر 

كلّ أنحاء العالم وهي الفكرة الأساسية التي تدور حولها  وأضحت قولا مأثورًا في سارتر

 .أحداث المسرحية

أي صراع   تكشف هذه المسرحية عن حرّقة الفرد في مجابهتها لحرّقة الآخر،  

ك حرّقة الآخر، ولكن دون جدوى، فكلّ طرف يدور 
ّ
بين الحرّقات، كلّ طرف يسعى لتمل

د تبرز مشكلة الآخ: في حلقة مفرغة، وبالتالي
ّ
ر، كما تعرض لمواقف فلسفية وتؤك

بصورة رائعة معنى الوجود لأجل الآخر وأشكال العلاقات بين الشخصيات من 

 ... .غبةالسادية، الكراهية ومشكلة الحرّقة، ومعنى النظرة ومعنى الخجل، الرّ 

م وتمّ 1491كتبت المسرحية عام )لهذه المسرحية : مسرحية الأيدي القذرة -د

. مكانة أدبية وفلسفية لا يزال مغزاها معاصرًا وحاضرًا( م1491ية إخراجها في بدا

للتسجيل في أحد "  هوغو " تدور أحداثها حول شاب متحمّس سياسيًا واسمه 

 حيث أخذ يحضر 
ً
الأحزاب السياسية، وبالفعل ينجح في دخول الحزب وقصبح فاعلا

النقاش حول أحد اجتماعات الحزب السّرقة، وفي واحد من تلك الاجتماعات يدور 

الزعامات السّياسية التي رأى الحزب ضرورة اغتيالها، فيتطوّع ذلك الشاب وبحماسة 

 على الإطلاق: " يقول . للقيام بالمهمّة دون مساعدة أحد
ّ
أنا لا أودّ أن أقوم بدور : كلا

لا أحتاج . الحمل، إنّ لنا طرقنا نحن أيضا فالمثقّف الفوضوي لا يقبل أية مهمّة
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يتمّ اعتقاله بالطبع وسجنه لأكثر من  .24ولا للتجسّس، أقوم بالمهمة لوحدي للاتصال

م زمام الحكم، يخرج الشاب من السّجن وقتحوّل 
ّ
ن خلالها من تسل

ّ
عشرقن سنة تمك

في المدينة ليتفاجأ بتمثال وسط المدينة لذلك الزعيم الذي قام باغتياله وحين سأل 

إليه، فإبقاء التمثال كان ضرورة تقتضيها  عن السبب كانت الإجابة صادمة بالنسبة

لم أعد : ؟ وهكذا كان تبرير الحزب، أمّا هو فقد أطل  صرخة معلنا فيها! المرحلة

يرقد التركيز على حقبة التطرّف التي كانت سائدة في  سارتركان !  صالحًا للاستعمال

 .من عمل    سنوات الحرب العالمية الثانية استعرضها في أكثر 

فالمسرح كما قال لا يتعامل مع الواقع وإنمّا مع الحقيقة فقط، بعكس       

 .السينما التي تستعرض الواقع الذي يحتوي على لحظات فقط من الحقيقة

تحقّ  مغزى المعركة بين الكذب  سارترمسرحية الأيدي القذرة كما أرادها       

هجر جذوره كان ضحية تلك المعركة وذلك حين " هوغو"والحقيقة، فالشاب 

البورجوازقة وانضمّ إلى معسكر الجماهير العاملة باسم عدالة الطبقات الاجتماعية 

من   ليغتال فيما بعد زعمه المفضل باسم الكذب، وليكتشف بعد عشرقن سنة 

جن أنّ الضرورات السياسية دفعت حزبه للإبقاء على تمثال الزعيم الذي اغتاله السّ 

 ".هوغو"

ص أحداث ا     
ّ
ه كان صراع بين حزبين اختلفا حول الغزو تتلخ

ّ
لمسرحية في أن

ل حزبان
ّ
حزب وطني يسعى : الألماني لدولة من دول البلقان وعلى إثر هذا الغزو تشك

الفرق  الأوّل يدعو         : إلى التّحالف مع روسيا المعادية لألمانيا، وقد انبث  إلى فرققين

ل هذا الح
ّ
، أمّا الفرق  الثاني فقد عارض "هودرر "زب إلى التّفاهم والمسالمة، وقمث

ل الاتجاه كلّ من 
ّ
بشدّة فكرة المسالمة واعتبرها بمثابة خيانة لمبادئ الحزب وقمث

هذه الفكرة ". هودرر "وعليه قرّر أفراده اغتيال الزعيم ". هوغو"و" أولغا"، "لويس"
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فكرة العبثية،  :العامة للمسرحية، غير أنّها تحمل في طيّاتها أفكارا أساسية منها

 21..... الحرّقة، الخيانة، تحمّل المسؤولية، الالتزام

 

  :خاتمةال .4

عالج  سارترتعبّر بكلّ إخلاص عن حقيقة الفرد، أي أنّ  سارترإنّ أدبيات          

قضاياها الفكرقة والفلسفية في قوالب أدبية مشوّقة، وهذا لأنّ الأدب باستطاعته 

 .يعترضه من عقبات تحليل الواقع البشري وما

لقد سعت الفلسفة الوجودية إلى تحقي  التطاب  بين الذاتي والموضوعي، لذا      

الفلسفية وبالتالي الأدبية قد تطوّرت، فبعدما كان يهتمّ بالذات سارتر فإنّ أفكار 

 .المفردة أضحى مفهوم النحن مفهومًا مركزقًا في فلسفته

رقن العرب الذين وجدوا ملاذهم في بصمته في العديد  سارترلقد ترك     
ّ
من المفك

عاتهم القومية الساعية للتحرّر، فنجد مثلا العديد من 
ّ
أديباته التي تعكس جلّ تطل

فات 
ّ
رجمات لمؤل

ّ
رقن، فها سارترالت

ّ
هو  كما نجد العديد من أفكاره متداولة بين المفك

ف في الجزائر يجد صدى كبيرا في الأوساط العربية مما ع
ّ
زّز العلاقات العربية ذا مؤل

الذي نجد " مطاوع صفدي"بسارتر نذكر منها الأديب الجزائري رشيد بوجدرة، المفكر 

التي عالجت العلاقات الإنسانية " سعاد حرب"، "الحرّقة"جّل رواياته تدور حول فكرة 

أحمد "الذي تطرق إلى مفهوم الحرقة وتطوّرها لدى سارتر، " فؤاد كامل"فيما بينها، 

على وجود " مما يدلّ ... في الفكر العربي سارتر الذي تناول تأثيرات " لحليم عطيةعبد ا

 .علاقة متينة بين الأدب  والفلسفة
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